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أنهــت موقعــة مــ دابــق دولــة المماليــك الجراكســة عمليًــا، ولم يبــق ســوى إعلان وفاتهــا بــدخول مصر
وإعلان تابعيتهـا للدولـة العثمانيـة المنتصرة، وعلـى الرغـم مـن أن السـلطان سـليم بعـد أن اسـتتب لـه
الأمر في الشام وحلب أراد الرجوع إلى بلاده، لكن الخونة خاير بك وقنبردي الغزالي وناصر الدين بن
الحنش أغروه بأخذ مصر، مؤكدين له أن عسكر المماليك قد تفرقوا واختلفوا، ومن السهل الاستيلاء

على مصر وثرواتها الوافرة.

تقديرات خاطئة

أرسـل سـليم رسـله لطومـان بـاي الـذي اختـاره المماليـك سـلطانًا، عارضًـا عليـه أن يثبتـه سـلطانًا علـى
يد أن تكون السكة والخطبة باسمي، وأنت نائب عني، وأبقيك مصر مقابل تبعيته له، قائلاً “إني أر
على ما أنت عليه”، وكاد طومان باي أن يوافق، لكن الأمير علان، قتل رسل سليم، ورفض أن يعطي
المماليــك ســليمًا الطاعــة والتبعيــة، ومــازال بالســلطان طومــان بــاي، حــتى نــزل علــى رأيــه، وبــدأوا في
الاســتعداد لقتــال العثمــانيين وهــم في شر حــال مــن الضعــف والاختلاف، وكــل واحــد منهــم قصــده

هلاك الآخر، مع استهانتهم بقوة العثمانيين واجتماع شملهم.
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سليم في مصر

لما بلغ سليم ما حدث لرسله، استشاط غيظًا وصمم على دخول مصر، ولم يخ الجيش المملوكي
لملاقاة العثمانيين، لكن واجهوهم على أبواب القاهرة بسبب ضعفهم وفوضاهم، ووصل سليم إلى
مشــارف القــاهرة في العــام التــالي م، فمــا اســتطاعت بقيــة الجيــش المملــوكي الصــمود في وجهــه،

لأنهم كانوا في وضع عسكري واقتصادي سيء، وكان الاختلاف بينهم سيد الموقف.

الخائن باشا للعسكر

وكـان أول مظـاهر فشلهـم، وسـوء تقـديرهم، اتفـاق رأيهـم علـى أن يكـون باشـا العسـكر هـو جـانبردي
الغــزالي الــذي كــان ملاحيًــا عليهــم في البــاطن (خائنًــا لهــم)، وهــو الــذي أخــبر ســليمًا بكــل مــا يــدور في
معسكر طومان باي، وهو الذي أشار على طومان باي بدفن المدافع في الرمل، مما أسهم في الهزيمة

المنكرة للمماليك عند الريدانية.

مـا إن بـدأت المعركـة، حـتى أدرك طومـان بـاي أن غـالب عسـكره خـائن لـه، وأن إشـارة قنـبردي الغـزالي
بدفن المدافع في الرمال مكيدة دبرها مع سليم، وقاتل طومان باي ومن معه قتال الشجعان، لكن
تفوق العثمانيين بالمدفعية والبنادق حسم المعركة، وهرب طومان باي إلى قناطر بني وائل، وتفرق

سائر المماليك الذين نجوا من المدافع والبندق، وباتت مصر وليس فيها أحد من المماليك.

كثرت هزائم المماليك، وكثرت خيانات العربان لهم، وصاروا كلهم لهم أعداء، وعونا لعدوهم العثماني
بسبب ما لاقوه من ظلم المماليك فما منهم من أحد إلا – كما قال الأمير قيت الرحبي – “من قتلنا
إما أباه، وإما أخاه، وإما ابنه، وإما ابن عمه، وإما واحد من أقاربه، وهو اليوم كل واحد منهم يطالبنا
بثــأره القــديم” في حين أن العثمــانيين كمــا ذكــر هــذا الأمــير” فإنهــه قــد جــاءوهم جديــدًا، وليــس بينــه
كابرهم فيعطيهم ويرضيهم وبينهم شيء من العداوة، ولا نالهم منهم إلا الخير، فإنه تذهب إليه أ

ويعلق آمالهم بجزيل المطامع”.

محاولة أخيرة

حــاول المماليــك الجراكســة أن يعقــدوا اتفاقًــا مــع قبيلــة غزالــة الــتي هــي أشــد القبائــل حنقًــا عليهــم
كثرها رغبة في الانتقام من ظلمهم، ووعدوهم بكل خير، فكتب طومان باي إلى شيخهم حماد بن وأ
خبير يطلب محالفتهم، أو على الأقل يكفوا عنهم ولا يعارضوهم في قتال كما كانوا يفعلون في كل

معاركهم مع العثمانيين، مما تسبب في هلاك وهزيمة المماليك.

ولما وصل كتاب طومان باي لحماد بن خبير تشاور هو وأخاه سلام الذي قال له: أنت تعرف ما جرى
بيننا وبين الجراكسة وما قتلوا منا وكم يعطوننا الأمان ثم يغدرون، وبعد نقاش طويل جمع أعيان
عرب غزالة، أجمعوا على أنه لا سمع ولا طاعة للمماليك، فإن هذه الطائفة دولتهم قد زالت وولت،
وأوقاتهم مالت وأيامهم ولت، وأعزاؤها ذلت، ولو قمنا معه ونصرناه لا يفيده ذلك بعد أن ولت

دولته.



وظلــت المعــارك بين الطــرفين تــدور وتحســمها المــدافع والبنــادق لصالــح العثمــانيين بجــانب الخيانــات
المتكـررة مـن العربـان وأمـراء المماليـك، لمـا أيقـن طومـان بـاي بـالهلاك، جمـع أغـوات جيشـه وقـال لهـم
“اعلموا يا أغوات أن دولتنا قد زالت، وآجالنا قد مالت، وما بقي لنا في هذه الديار نصيب، ولكن لنا

أسوة بمن كان قبلنا” وتعاهدوا على القتال: إما النصر وإما الموت.

الفصل الأخير

ركــب طومــان بــاي ومــن بقــي معــه مــن أمــراء المماليــك بعــد هزائمهــم المتواليــة مــن العثمــانيين وتفــرق
النـاس عنهـم، إلى شيـوخ عـرب محـارب وشيخهـم، الـذي أحسـن إليـه سابقًـا، “حسـن بـن مرعـي” في
البحيرة، يحتمون من العثمانيين حتى يدبروا أمرهم، فأدخلهم في واد كبير واسع يقال له الغابة، ثم
تركهــم مــدعيًا أنــه يــأت لهــم بأخبــار العثمــانيين، ويرســل لهــم يعلمهــم بمــا يقــع بالتفصــيل، وأضمــر في

نفسه خيانتهم وتسليمهم للعثمانيين.

وكان طومان باي قد بلغ به اليأس مبلغه، فأحل مماليكه من عهودهم معه وقال لهم: “كل واحد
منكم يذهب حيث أراد، وهذا آخر اجتماعنا في الدنيا، والقيامة يجمعنا في الآخرة”، وبينما هم كذلك

إذ بخيل سليم تهجم عليهم، فقتل من قتل وهرب من هرب.

يدًا، وقد رمى بجميع عدته وسلاحه وملبوسه في البحر المالح وبقي السلطان طومان باي وحيدًا فر
حتى المصفح الفولاذ الذي ليس له نظير في الدنيا، فأخذه جنود سليم أسيرًا للسلطان سليم حتى
صلبوه على باب زويلة، وكان هذا آخر مدة الجراكسة، وهو يوم الأحد الحادي والعشرين من شهر

ربيع الأول سنة اثنين وعشرين وتسعمائة.

فما الذي يبقى من عبر؟ نتابع في المقالين القادمين إن شاء الله

يمكنكم قراءة جميع مقالات السلسلة عبر هذا الرابط
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